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       2:المعامل                                   5:الرصيد                                أساسية: اسم الوحدة                                               علم اجتماع التربية: عنوان الماستر
  .أزمة الدور وضرورة التجديد، الجزائريةالمعلم في المدرسة :                         الثامنةالمحاضرة  

  الأولالجزء 
  

  :تقدیم
إنّ الذي یربي الأولاد بجودة : "عن المعلم طالیس أرسطو هقاللا شك أن ما 

ق بالاحترام والتقدیر من الذین ینجبونهم د بوضوح صعوبة مهمة  ".ومهارة لأحّ ّ یجس
م  التعلیم والنجاح فیها، وعلى الرغم من أن المقولات التربویة الحدیثة تحاول إزاحة المعلّ
من محوریة العملیة التربویة، الا أن التجارب والدراسات أثبتت أن المعلم یبقى هو 

یة محور هذه العملیة لأسباب عدیدة؛ ذلك أن نجاح أي نظام تربوي یتوقف على نوع
مونه للمتعلم المتعلمین متغیرة باستمرار وكذلك حاجات لكن حاجات . المعلمین وما یقدّ

، وهو ما یجعل المعلم نفسه مجبرا على التكیف وتجدید معارفه المجتمع من التربیة
رة للتربیة لیكون في مستوى توقعات المتعلمین  ّ ومواكبة تلك التغیرات والحاجات المتغی

  .بوي والمجتمعوتطلعات النظام التر 
میة یعتبر المعلم حجر الزاویة في العملیة التعلیمیةو  ، بل یكاد یكون الحلقة التعلُ

فهو یعمل على مساعدة التلامیذ على التعلم ، االأهم التي یتوقف نجاح المدرسة علیه
والتطور بطرق جدیدة، والمعلم الكفء؛ هو الذي یستطیع بسلوكه وعاداته واتجاهاته 

  .لامیذه، وأن یستثمر في إمكاناتهم المتاحة إلى أقصى حد ممكنأن یؤثر في ت
والتي تعددت وتجددت؛ في الجزائر  ةوفي ضوء الإصلاحات التربویغیر أنه 

جیل المستقبل وما یكون  تجدد حاجاتنا للتربیة وتطلعات المجتمع من خلالها إلىب
منه من توقعات، علیه، أصبح دور ومكانة المعلم محل مساءلة؛ باعتبار ما ینتظر 
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والتي تحدد . وبالنظر إلى الفلسفة التربویة التي ینطلق منها النظام التربوي في الجزائر
غایات وأهداف التربیة ودور المعلم فیها، وذلك بمراعاة الانتماء الحضاري والتاریخي 
للمجتمع الجزائري، وباستشعار تحدیات العولمة وتطلعات المستقبل للمجتمع الجزائري 

  .ا تملیه علیه شروط ما بعد الحداثةوم
المعلم عن رسالته التربویة واقتنع بما حددته له فلسفة التربیة من  تنازللقد 

، والتي اختزلت دوره في الآداء، فحولته من الرسالة التربویة إلى مجال إدارة آداءات
ر والمنسق، والمدیر، والمرشد، والموجه،  ّ والموزع، العملیة التعلیمیة، فهو المسی

والموصل، فأصبح دوره یقتصر على آدآءات محددة له سلفا من قبل البیروقراطیة، 
وبالتالي فقد حریته وقدرته على النظر فیما یقوم به من أعمال وفي تدبر نتائج تلك 

  .الأعمال
 المدرسة في المعلم دوروعلیه نتساءل من خلال هذه الورقة البحثیة عن 

ذا كانت فعلا المربي المعلم؟ وهل مات التربویة تالإصلاحا ظل في الجزائریة ٕ ؟ وا
مالمدرسة ومن ورائها المعلم  : ؛ ألا یدعوا هكذا وضع إلى التساؤل بقلقتربيولا  تعلّ

  من یربي أبناءنا؟
  

  :العولمةعصر المعلم في .أولا
لقد باتت العولمة قضیة واقعیة انعكست آثارها على جمیع مجالات الحیاة؛ ومنها 

ربیة والتعلیم فهو أكثر القطاعات المجتمعیة تأثرا بظاهرة العولمة، لأنّ هذا قطاع الت
القطاع مسئول عن إعداد الفرد للحیاة، كما تأثر كثیرا بثورة الاتصالات والمعلومات 

  i.التي أفرزتها العولمة
إلى أن العولمة باتت تضغط على النظم التربویة في العالم  على نبیلویشیر 

أجمع، والعالم الثالث على وجه الخصوص، لذا فلا مناص لهذه النظم من إعصار 
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وزلزال المعلومات والمتغیرات المتسارعة الا بركوب موجة العالمیة والاندماج فیها، 
 للنقلةنظم التربویة ولعلنا نجد أنفسنا مجبرین على تهیئة أوطاننا من خلال ال

المجتمعیة القادمة، وتوطین تكنولوجیا المعلومات في تحقیق أهدافنا، والذي یتوقف 
 التحديعلى مدى استیعابنا لهذه التحدیات ذات الطبیعة المتباینة والمتداخلة، ویعد 

  ii.التربوي أحد أبرز التحدیات
محلل والناقد، القادر بحیث تصبح مدارسنا قادرة على خلق الفرد المبدع المفكر ال

یر، ومحو الهوة بین المدرسة والجامعة والواقع  ال في عالم متغّ ّ على الإسهام الفع
المعاش خارجها، وجعل استخدام تكنولوجیا المعلومات والكمبیوتر وسیلة لتقدیم خدمات 
تعلیمیة أفضل في المناطق الحضریة كما في المناطق الریفیة، بدلا من أن یكون 

  .في الوسط التربوي اللامساواةعدا على إعادة إنتاج عاملا مسا
، فالمعلم مكانة خاصة في العملیة التعلیمیةالعولمة له  عصر ن دور المعلم فيإ

الذي یساعد  میل للتعلیم هوو ما یتمتع به من رغبة و  ،بما یتصف به من كفایات
 . یهیئه لاكتساب الخبرات التربویة المناسبةعلى التعلم و  التلمیذ

ر العملیة هو محو  فلسفة التربیة في الجزائر جعلت من التلمیذ أنفصحیح 
ّ  أنیجب فعل تعلیمي ان كل میة، و التعلیمیة التعلّ  ماته ف وفق یكی ما یتناسب وتعلّ

على مساعدة  أكثر قدرة یزال   أن المعلم لاإلاّ  ،ه ورغباته و استعداداته و قدراتهمیولو 
لا یزال المسؤول عن تحقیق أهداف المؤسسة و  ،استهالنجاح في در التعلم و  في التلمیذ

وغایات الفلسفة التربویة التي تنطلق و من ثم تحقیق أهداف  ،التعلیمیة التي یعمل فیها
  .منها المدرسة الجزائریة

الذي أقامه المجتمع  الخبیرفي نفس الإنسان المتعلم، وهو  القدوةإن المعلم هو 
ّ وهو  لتحقیق أهدافه التربویة، التراث الثقافي، وهو الذي یضع السیاج نقل على  مالقی

حول التراث المقصود ویعمل على تعزیزه، والمعلم یعتبر حجر الزاویة في المسیرة 
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التربویة، ویكاد یمثل الجسر الذي یربط بین التغیرات الأساسیة في المجتمع والكائن 
  iii .المجتمعفي عضو الالحي الإنسان 

ولكي  ،والمرشد والموجه والناقد ،القائدم مزیجا من مهام یعلتلقد أصبحت مهنة ال
، وأن یكون مؤهلاً یجمع المعلم بین التخصص والخبرة یكون دور المعلم فعالاً یجب أن

ي عبر تأهیلاً جیداً ومكتسباً الخبرة اللازمة لصقل تجربته في ضوء دقة التوجیه الفن
بل  ،فحسب المهنيمعلمون إلى التدریب حیث لا یحتاج ال الإشراف المتنوع والمناسب،

میة، والانفتاح بما والمستمر  وتوظیف التكنولوجیات الحدیثة في العملیة التعلیمیة التعلّ
فلا یمكن . یضمن ربط المدرسة بمحیطها، ومن ثم جعل التلمیذ أكثر تفاعلا مع واقعه

سه، ثم المتعلم عن واقعه الاجتماعي طیلة سنوات تمدر  تفصلأن نتصور مدرسة 
   .تقذف به خارج أسوارها وهو لا یعرف عن هذا المجتمع أي شيء

الفالمعلم الناجح هو المعلم  ّ في مختلف  آدائهالذي تتحدد فعالیته بمستوى  الفع
المواقف التي یتطلبها عمله، ومن هذا المنظور یجب أن یكون قادرا على اختیار 

المناسب منها، وفعالیة المعلم  الطرق المناسبة التي یتطلبها عمله، واستبعاد غیر
  iv: تتحدد في أربعة معاییر

الكفایات التدریسیة التي یتقنها بما تتضمنه من مهارات وسلوك یؤثر على  •
  .نواتج العملیة التعلیمیة

  .أنماط اتخاذ القرار في العملیة التعلیمیة على المدى القریب والبعید •
  .والتعلم أنماط تفكیره ومدى توافقها مع نظریات التعلیم •
  .قدرته على الموائمة بین أهداف التعلیم واحتیاجات المتعلم •

ال والناجح لا یلامس كافة المستویات التي  ّ م الفع إنّ هذا التوصیف للمعلّ
م في آداءات  م أن یبدع فیها وینجح فیها، فهو یقوم بحصر أدوار المعلّ على المعلّ



   كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
  قسم علم الاجتماع

تـــــالي جمـــــال                                    . محاضـــــرات في مقيـــــاس سوســـــيولوجية المؤسســـــة التربويـــــة       د                                             
   

5 
 

وینه ومدى تحكُّمه في لا تتعدى الصف الدراسي، وتتعلق أساسا بمستوى تك
  . توظیف مهاراته في العملیة التعلیمیة

ّ ما یغیب عن هذا الطرح هو إغفال دور المعلم في التربیة والتنشئة  ولعل
م لیكون  على القیم التي ینادي بها المجتمع، والتي یجب أن یتحلى بها المعلّ

ه تأثیر كبیر في في المدرسة ل خفي، لأنّ خبراء التربیة یتكلمون عن منهاج القدوة
داخل الصف الدراسي مشبعة بالقیم والمعاییر،  صامتةشخصیة المتعلم، ورسائل 

نها طابعا قیمیا أخلاقیا من شأنه أن یضمن لنا جیل  ّ یجب أن یعیها المعلم ویضم
د من تأثیرات العولمة على الأفراد ّ   .یعتز بانتماءاته ویح

منا مع  ذا ما سلّ ٕ مستویین من المهن؛ مهن أن هناك ) schon( سكوینوا
كبرى وهي التي تعبر عن مجالات تنظّمها غایات محددة وأسالیب ووسائل 
لتحقیق تلك الغایات، ومهن صغرى تعاني من غایات متغیرة وغامضة ومن 

ذا ما أرادت المهن الصغرى أن . سیاقات مؤسسیة للعمل تتسم بعدم الاستقرار ٕ وا
ا أهدافا وغایات قابلة للتحقیق تصبح مهنا تخصصیة فعلیها أن تضع لنفسه

  v.وعملیات فنیة مناسبة
بمعنى آخر إذا ما أرید للتعلیم أن یصبح من المهن الكبرى والتخصصیة فإنّه  

عام حول  إجماعمن أجل الوصول إلى  اعلى العاملین في هذا المجال أن یناضلو 
ومحددة  مفهومة المنطلقات إصلاححتى تصبح كل عملیة . غایات التعلیم وأهدافه

  . الأهداف ویسعى الجمیع إلى إنجاحها
حول غایاته وأهدافه أو الخلاف حول  الصراعالتعلیم عن  ابتعدلأنه كلما "  

  "vi.الاحترافیةمن التخصصیة أو  اقتربوسائله كلما 
  :وظیفة المدرسة بین الثابت والمتحول .ثانیا
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لعطاء إنساني  كعنوانلا شك أن المدرسة حملت الكثیر من المعاني الجمیلة 
ینهض بالفرد إلى مراتب الخیر والجمال والحق، غیر أنها الیوم فقدت كثیرا من بریقها 
الإنساني وتألقها الأخلاقي تحت وقع تحولات رأسمالیة جدیدة تختزل الإنسان إلى 
أبعاده الوثنیة المادیة، وتغتال الطابع الإنساني للمدرسة، وتسحق أعماقها الأخلاقیة، 

ت العولمة بأدواتها الذكیة تمائمها التربویة، وتعویذاتها السحریة، للسیطرة على لقد أبدع
الأنظمة التربویة وروحها، واحتواء طاقتها الإنسانیة ثم توظیفها للسیطرة على السوق، 

  vii.وتحویلها إلى مؤسسة رأسمالیة بامتیاز في وظائفها وغایاتها
هذا الاتجاه منبهرة بالنتائج التي  وواقع الحال أن كثیرا من دول العالم تسیر في

حققتها الأنظمة التربویة في المجتمعات الغربیة، أو مستسلمة للعولمة لما تفرضه 
علیها من املاءات، فالمواطن العالمي والتربیة العالمیة ومفهوم الدیمقراطیة وقیم 

ختلف التسامح والتعایش والحوار وغیرها، غدت مطلبا وغایة للأنظمة التربویة في م
  .دول العالم

والمدرسة في الجزائر لیست بمعزل عن التحولات التي یعرفها العالم أو المجتمع 
الجزائري نفسه، فهي تحاول في كل مرة أن تتجاوز مواطن العجز والضعف فیها، وأن 
تستفید من مختلف التجارب التربویة الرائدة في العالم، لذلك نجد المدرسة ورشة 

ها الأشغال والإصلاحات في كل مرة، وهذا لیس عیبا بل یعد مفتوحة لا تنتهي فی
ضرورة إذا ما عرفنا حجم التسارع في حركة التغیر الاجتماعي التي یعرفها المجتمع 

  .الجزائري في مختلف أنساقه
ویعد القانون التوجیهي للتربیة ثمرة مشوار طویل وعمل مضنٍ لإصلاح التربیة 

فلسفة المدرسة الجزائریة في إعداد مواطن صالح،  في الجزائر، والذي یترجم بوضوح
یعتز بانتماءاته التاریخیة والحضاریة للمجتمع الجزائري متكیف مع الواقع وفاعل فیه، 
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غیر أن هذا القانون یحتاج إلى قراءات عمیقة من مختلف الفاعلین . ویتطلع للمستقبل
  .والباحثین في الحقل التربوي

في : ")3(لفصل الثاني من الباب الأول في المادة وعلى سبیل المثال نجد في ا
 viii".الاجتماعي إطار غایات التربیة تضطلع المدرسة بمهام التعلیم والتنشئة والتأهیل

ومن هنا یتبین أن للمدرسة في الجزائر ثلاث وظائف؛ وظیفة التعلیم والتنشئة وهما 
وظیفتان تقلیدیتان للمدرسة، ووظیفة التأهیل الاجتماعي وهي وظیفة جدیدة نسبیا 

  .تنسجم مع التحولات الاقتصادیة التي یعرفها المجتمع الجزائري وفلسفة السوق
، التربیةم ینّص علیها القانون صراحة؛ وهي غیر أن الوظیفة الأساسیة للمدرسة ل

نعم التربیة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أولیست الوزارة الوصیة تحمل اسم وزارة 
التربیة؟ وبالعودة إلى  القانون التوجیهي فانه یمكن أن نفهم أنّ التربیة متضمنة في 

المدرسة بل تمتد التنشئة الاجتماعیة، ولیست محصورة كعملیة في مؤسسة بعینها ك
  .إلى الأسرة ومختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعیة في المجتمع الجزائري

وهنا یجب أن تكون المدرسة على درایة بأدوارها التربویة في إطار علاقة تكاملیة 
مع الأسرة ومختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، لان أي خلل في هذه العلاقة 

لمین، كما ان المدرسة تحتاج في إطار رسم معالم سیؤثر على تربیة أجیال من المتع
د حتى تستجیب لشروط تلك العلاقة  ّ هذه العلاقة إلى اسر تتمتع بمستوى ثقافي جی
التكاملیة، وهو ما یفسر اتجاه الوزارة الوصیة في دعم برامج محو الأمیة وتعلیم 

  .الكبار
یكفل  نوعيلتعلیم  یتكلم القانون التوجیهي عن ضمان المدرسة التعلیموفي مجال 

التفتح الكامل والمنسجم والمتوازن لشخصیة التلامیذ، بتمكینهم من اكتساب مستوى 
  ix.ثقافي عام، وكذا معارف نظریة وتطبیقیة كافیة قصد الاندماج في مجتمع المعرفة
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إنّ ما تتضمنه هذه الفقرة من مصطلحات تبدو غامضة ومهام تتجاوز التعلیم 
نقل المعرفة من المعلم إلى (بمعناه المتعارف علیه لتعلیمبانفسه، إذا ما ربطت 

ّع یتكلم عن تعلیم )المتعلم الكامل والمنسجم  التفتح، یضمن نوعي، وهو ما جعل المشر
والمتوازن لشخصیة التلمیذ، وهي جوانب تنمو وتتكامل وتنسجم عن طریق التربیة أولا 

، حیث یكون للمربي دور هام في بمفهومها الذي یشمل التعلیم نفسه بمختلف مستویاته
تنمیة شخصیة المتعلم، والدراسات النفسیة والاجتماعیة والتربویة كثیرا ما تؤكّد على 
أسالیب التربیة للمعلم كقائد وقدوة ودورها في تنمیة مختلف جوانب الشخصیة لدى 

  . المتعلم، أما المعارف ومحتویات المناهج فتأثیرها أقل بكثیر
الوارد في الفقرة أعلاه مفهوم غامض یحتاج إلى  العام الثقافيى كما أنّ المستو 

تحدید لأبعاده، ویبقى غیر واضح خاصة أن المجتمع الجزائري لا یزال بعیدا عن 
ل اندماج التلمیذ  ّ مجتمع المعرفة، وهذه الفقرة من القانون تتكلم عن التعلیم كوسیلة تسه

جتمع آخر، أم أنها فهل هذه الفقرة تتكلم عن تلمیذ آخر في م. في مجتمع المعرفة
  تستشرف المستقبل بتفاؤل مفرط؟

  : ویمكن حصر وظائف المدرسة حسب هذا القانون في
في مختلف مجالات المواد التعلیمیة وتحكمهم  معارفضمان اكتساب التلامیذ  •

بما یسهل عملیات التعلم والتحضیر  والمنهجیة الفكریةفي أدوات المعرفة 
 .العملیة للحیاة

وعلى مستوى الطرح الفلسفي والتصور النظري تعد طموحة إن هذه الوظیفة  
اقة إلى إكساب المتعلمین معارف متنوعة نظریة وتطبیقیة وتجعل من الحیاة  ّ وتو

لكن كیف؟ وما هي الآلیات الكفیلة . المدرسیة حیاة عملیة متطابقة ومتناغمة معها
وما المناهج القادرة على  بتحقیقها؟ وفي أي مستوى دراسي یمكن أن تتحقق؟

 تجسیدها؟ ووفق أي مقاربة؟
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دها  وان كانت نظریا هناك إجابات جاهزة لهذه الأسئلة غیر أن الواقع التربوي یفنّ
س في الواقع سواء في  ّ ویعكس بوضوح التناقضات بین ما نطمح إلیه وما هو مكر

لات التربویة  المناهج أو في طرق التدریس أو في العلاقات التربویة، وأن المشك
  .تتعایش مع كل مشروع إصلاحي یرید تجاوزها

للحیاة العملیة هو مناقض تماما للفلسفة التربویة  التحضیركما أن الحدیث عن 
التي تتبناها المدرسة الجزائریة، أین تجاوزت التربیة وظیفة إعداد الفرد للحیاة بل 

من المدرسة إحدى وهي بهذا الطرح تجعل . أصبحت التربیة هي الحیاة نفسها
المؤسسات التي تزود النظام الاقتصادي بالید العاملة بمختلف مستویات تأهیلها، وهو 

  .  ما یحیلها إلى مؤسسة رأسمالیة بامتیاز
إثراء الثقافة العامة للتلامیذ بتعمیق عملیات التعلم ذات الطابع العلمي كا أن 

یفهاوالأدبي والفني،  ّ باستمرار مع التطورات الاجتماعیة والثقافیة والتكنولوجیة  وتكی
یجعلنا نقول أنّ الحدیث عن الثقافة العامة في التعلیم لا یعبر عن مخرجات  .والمهنیة

واضحة المعالم، بحكم مصطلح الثقافة العامة لیس مصطلحا تربویا ولا علمیا، بل یتم 
التوظیف للمفهوم في القانون وبالتالي من الغریب هذا  شعبويتداوله كمصطلح 

  .التوجیهي للتربیة
كما یتّضح من نص المادة الاتجاه الذي سیطر على المنظومة التربویة منذ 

والأولویة للمواد والشعب العلمیة والتقنیة على  الأفضلیةنشأتها؛ وهو اتجاه یعطي 
ن تكییف تلك المواد الأدبیة والفنیة، والترتیب یعكس هذا الاتجاه بوضوح، ثم كیف یمك

المواد مع التطورات الاجتماعیة والثقافیة والتكنولوجیة والمهنیة؟ ومن یعمل على 
فها أو الحاجة إلى تكییفها؟ ألا نلاحظ أن  ّ  سرعةتكییفها؟ بل ومن یقّر بعدم تكی

في الجانب الاجتماعي والثقافي والتكنولوجي فاقت كل الحدود في مقابل  التغیرات
  تعرفها المدرسة في مواكبة تلك التغیرات؟  التي البطیئةالحركة 
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تنمیة قدرات التلامیذ الذهنیة بالإضافة إلى ما نصت علیه المادة أعلاه من أن 
والنفسیة والبدنیة، وكذا قدرات التواصل لدیهم واستعمال مختلف أشكال التعبیر اللغویة 

   .منها والفنیة والرمزیة والجسمانیة
ساسیة هي العمل على تنمیة العقل ومختلف جوانب حقیقة إن وظیفة المدرسة الأ

كسابه مهارات التواصل بمختلف  ٕ الشخصیة في المتعلم والاهتمام بصحته الجسدیة، وا
أشكاله، ولكي یكتمل النمو لدیه علیه أن یستعمل مختلف أشكال التعبیر في تفاعله 

  .مع مختلف الفاعلین في الوسط التربوي وخارجه
 تلمیذبقى على مستوى التشریع التربوي، إذ تتكلم عن غیر أن هذه الوظائف ت

موجود في نظریات التعلم ولیس موجودا في المدرسة الجزائریة، بحكم الفوارق  نمطي
والاختلافات بین التلامیذ سواء ما تعلق بالبیئة الجغرافیة أو طبیعة الثقافة المحلیة، أو 

مرافق وغیرها من العوامل، كما ما تعلق بموقع المدرسة وشكلها وما تتوفر علیه من 
أن المعلم نفسه لا یملك المهارات أو الإمكانیات التي تؤهله لان یضطلع بهذا الدور، 

لأنه . وان تمكن معلم ما في إحدى المدارس فسیفشل مئات المعلمین في مدارس أخرى
  .وببساطة لا التلمیذ واحد ولا المدرسة واحدة في الجزائر

، العربیةوفي مجال تعلیم اللغات یتكلم القانون عن ضمان التحكم في اللغة 
، وأداة اكتساب المعرفة في مختلف المستویات والرسمیة الوطنیةباعتبارها اللغة 

 .التعلیمیة ووسیلة التواصل الاجتماعي وأداة العمل والإنتاج الفكري
لتعلیم اللغة العربیة،  حیث تعطي المنظومة التربویة في الجزائر أهمیة بالغة

شأنها شأن الخطاب السیاسي الرسمي الذي نادى بالتعریب منذ الاستقلال، غیر أن 
تعد لغة وطنیة  الامازیغیةالنظام التربوي انتظر طویلا حتى تحقق له ذلك،  كما أن 

لكن إذا كانت وظیفة . ورسمیة تعمل المنظومة التربویة على ترقیة وتوسیع تعلیمها
وطنیة والرسمیة؛ هي أن تكون أداة لاكتساب المعرفة ووسیلة للتواصل والإنتاج اللغة ال
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الفكري حسب القانون طبعا، فالعربیة والأمازیغیة یشتركان في نفس الصفة، فهل 
  ستشهد المنظومة التربویة ازدواجیة في الخطاب اللغوي؟

جنبیة فإذا كان والازدواجیة لا تتوقف عند اللغات المحلیة بل تمتد إلى اللغات الأ
ة كالانجلیزیة مثلا من اجل التفتح على العالم والتبادل الثقافي  ّ الهدف تعلیم لغة حی
والحضاري فما یبرر التركیز على تعلیم اللغة الفرنسیة التي تقلص إنتاجها العلمي 
وتراجعت مكانتها بالمقارنة مع لغات أخرى؟ لماذا لا یتم التركیز على لغة واحدة، 

  یا أو أجنبیا؟سواء وطن
إن ما أثاره القانون التوجیهي من قضایا  تتعلق بمهمة التعلیم في المدرسة 

ذكر  ُ صراحة في ) المعلم(الجزائریة یعد دور المعلم مهما وحاسما فیها غیر أنه لم ی
فقرات هذا القانون نهائیا، بل كان ذكره ضمنیا مستترا، غیر انه من الواضح أن هذا 

علم یملك كفاءات ومهارات تجعله مفكرا خلاقا ومبدعا وملما القانون یتكلم عن م
لعا على الجدید متفتحا على التكنولوجیا واللغات ممارسا  بنظریات التعلیم والتعلم، مطّ

  .للریاضة
ا في المادة الخامسة من القانون التوجیهي فتنص على ّ تقوم المدرسة في : أم

الأسرة، التي تعتبر امتدادا لها بتنشئة  الوثیق مع بالاتصالالاجتماعیة  التنشئةمجال 
التلامیذ على احترام القیم الأخلاقیة والمدنیة للمجتمع الجزائري والقیم الإنسانیة وكذا 

  .مراعاة قواعد الحیاة في المجتمع
وحسب دوركایم فان المدرسة كمؤسسة تربویة لها دور مهم في تلقین المتعلمین 

لمجتمع، ومكمن الاختلاف بین المدرسة وباقي للقیم الأخلاقیة التي یخضع لها ا
نستطیع أن نربي " مؤسسات التنشئة الاجتماعیة في عملیة التربیة یتجسد في المقولة 

ّىء، وبالتالي فان المدرسة "أطفالنا كما یجب أن یكونوا الفرد للوضعیة الاجتماعیة  تهی
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الاجتماعي من المدرسة التي سیكون علیها في المستقبل، لذلك تبدأ وظیفة الإدماج 
  .في إطار علاقة تكاملیة مع الأسرة وباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعیة

أن التلمیذ ومن خلال انتقاله بین المدرسة والاسرة وتفاعله مع باقي مؤسسات 
التنشئة الاجتماعیة، یستدمج عددا من القیم الاجتماعیة، ویستخدم في ذلك عددا من 

العملیة التربویة التي یعد محورا لها في المدرسة، وانطلاقا  الاسترتیجیات یتعلمها من
  . مكن ذلك یحدد اختیاراته وفق ایجابیات وسلبیات هذا الاختیار

ونشیر أن تلك الاختیارات لا تنجح في مختلف المواقف الاجتماعیة،الا إذا 
سسات استطاع التلمیذ التوفیق بین ما تلقاه من قیم في المدرسة والأسرة ومختلف مؤ 

التنشئة الاجتماعیة، ومن هنا تتكون الخبرة الفردیة لدیه، غیر أن  تلك الخبرة ولكي 
تكون ذات جدوى وجودة مشروطة بعلاقة تكاملیة تتسم بالمرونة والتفاعل النشیط 

  . والتعاون والتناغم في الأهداف بین مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعیة
   

 التأهیلون، تقوم المدرسة في مجال وفي المادة السادسة من نفس القان
المعارف  استثمارالاجتماعي بتلبیة الحاجیات الأساسیة التي تمكنهم من إعادة 

عال أو مهني أو بمنصب شغل  بتكوینوالمهارات المكتسبة وتوظیفها، والالتحاق 
الحرف والمهن، وكذا مع  تطوریتماشى وقدراتهم وطموحاتهم، والتكیف باستمرار مع 

 واستئنافواتخاذ المبادرات،  والابتكارالاقتصادیة والعلمیة والتكنولوجیة،  اتالتغیر 
دراستهم أو الشروع في تكوین جدید بعد تخرجهم من النظام المدرسي وكذا الاستمرار 

  .استقلالیةمدى الحیاة، بكل  التعلمفي 
تمثل المشاركة الفاعلة بین وسائط التربیة عامل أمان للعملیة التربویة، من خلال 
تدعیم وتعزیز مربع الأمن التربوي المتمثل في البیت والمدرسة والإعلام والمسجد، فهي 
حصون ممانعة وقلاع تربیة مقاومة، فالشراكة بین البیت والمدرسة والإعلام والمسجد 
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ومن صور الشراكة مساهمة "ة لخلق بیئة تعلیمیة ثریة، توفّر ثقافة انضباط عالی
مجالس الآباء والمعلمین في العمل على انتظام الدراسة ومعالجة المشكلات التي 
تواجه المدرسة وتحدّ من كفاءتها الداخلیة، ودعم مرافقها اعتماداً على الجهود الذاتیة 

  x"النظام التربويأهداف لتحقیق 
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